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 أنباء مجمعية وثقافية
 

 حفل استقبال

 صفديالمحمد سعيد الأستاذ الدكتور 

 عضوا في مجمع اللغة العربية
 

م  ١٣/١٠/٢٠١٠ -ه  ٦/١١/١٤٣١من مساء الأربعاء  في الساعة السابعة
، عضوا في مجمع صفديالمحمد سعيد  امع باستقبال الأستاذ الدكتوراحتفل 

ة، حضرها نخبة من رجال السياسة والعلم والأدب اللغة العربية، في جلسة علني
 .وأصدقاء المُحتفى به وطلابه

بدأ الحفلُ بكلمة الأستاذ الدكتور مروان المحاسني، رئيس امع، التي رحب 
فيها بالسادة الحضور، وهنأ الزميل امعي الجديد، بانضمامه إلى مجمع الخالدين، 

 .متمنيا له مسيرة طيبة حافلة بالعطاء

. كلمة الترحيب بالزميل الجديد عمر شابسيغثم ألقى الأستاذ الدكتور 
 .دث عن سيرته، ومكانته العلمية، وجهوده في خدمة العلمفتح

عن كلمته، التي تحدث فيها صفدي المحمد سعيد ثم ألقى الأستاذ الدكتور 
 .الأستاذ الدكتور عبد الحليم سويدانسلفه الراحل 

 :وننشر فيما يلي كلمات الحفل



 

 
 
 

 كلمة الدكتور مروان المحاسني رئيس امع
 صفدي الفي حفل استقبال الدكتور محمد سعيد 

 مجمع اللغة العربيةعضوا في 
 

 
 أيها الحفل الكريم

تحيط بنا مؤثرات متضاربة متساوقة تتنازع اهتماماتنا وتحتلّ واقعنا إلى حد أا 
مستنيرين بما خلّفه لنا  ،تهاتغرقنا في حاضر لم يبق فيه سوى ظلالٍ نتلمس حقيق

 .الأوائل من تراث ثقافي نحتمي به لنحقق هويتنا
كتم أنفاسنا بما يحمله من التعالي والتسلّط، وما  لاًفلقد داهمنا عصر العولمة محاو

يغرقنا به من تقانات عجائبية قاربت حدود الخيال، تتحكم بذائقتنا وتضيق على 
 .لغتنا مجالاا الحيوية

يجعل العرب يحصرون أنفسهم في آنية لا يخرجون منها ما  كونيا اتآمر ناكوكأن ه
 .دامت توفر لهم نماذج فكريةً جاهزة، ومواد استهلاكيةً تغنيهم عن بذل أي مجهود

ممتدة على  ،أما جيلنا الشائخ فما فتئ يتطلع إلى بروز انطلاقات بعيدة المدى
ات متسارعةً لرأب الفجوة الحضارية التي زمان لا متناه، تحمل في طياا خطو

الات العلمية العالمية، معتمدةً جذورحضارية راسخة في  اتفصل العالم العربي عن ا
اماضٍ أثيل لا يجوز أن يغيب عن أذهاننا، جذور ت إلى  اأنتجت فروعباسقة تسام

حضارية توصلنا إلى معرفة حقيقتنا  قممٍ طليقة لا عوائق لها، وهي انطلاقات
 .ومقومات وجودنا في عالم سريع التحول
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إن الوصول إلى معرفة حقيقة الذات لا يمكن أن يتم إلا عن طريق اللغة، تلك 
الأداة المسيطرة على كل نشاطات الإنسان سواء أكانت لغةً بسيطة إيمائية، أو كانت 

ية الإنسان، موضحة من تلك اللغات التي بلغت المستويات العليا في التعبير عن إنسان
 .أدق ما يجول في خاطره، ومحركةً لطاقاته في مسعاه إلى التحكم بعالمه

الن يكون مستقبل أمتنا محصور  ولَمفي نطاق فكرٍ وحيدعيسود أرجاء  م
المعمورة، بل إن مستقبلها مرهون بمقدرا على سبر خفايا تراثنا الفكري وتفكيك 

لجزيرة من قائق التي انبثق منها ذلك التفتح الذي نقل عرب اإلى الد لاًمقوماا، وصو
 .معرفية أسبغت نِعمها على الحضارة العالمية بداوة مفترضة إلى قمم

لقد اخترقت اللغةُ العربية القلاع الفكرية القائمة في بلاد الفتح لتستخلص منها 
قومون بتحليلها ما يشفي غليل الفاتحين في تطلعهم إلى امتلاك كنوز معرفية ي

وتطويرها والارتقاء ا، وبقيت اللغة تنمو بالخلْق والتطور والإبداع متجاوبةً مع 
الفكر والعلم والأدب، وهي قيم في حاجة إلى لغة تماثلها : تلك القيم المتفتحة الحية
 .في التطور والحياة والنمو

لى المعارف إن تعطش الفاتحين إلى المعرفة هو الذي قادهم إلى الانكباب ع
المدونة في الكتب والمخطوطات، ساعين إلى إدخالها أعماق وعيهم اللغوي، لتستقر 
في وجدام مربوطةً بألفاظ هي المقدمة لحضور المعنى، بعد أن يتم انتظامها في سبك 

 .لغوي يؤكد التواؤم بين الشكل والمضمون، أي بين الدالّ والمدلول
عربية والأجنبية الحديثة هي أن الترجمات التي وحقيقةٌ أكّدا الدراسات ال

أنجزها الفاتحون العرب لم تكن مجرد نقلٍ من لغة إلى أخرى، بل كانت في جوهرها 
على المحتوى المعرفي، إذ قام المترجمون بتمثّل معطيات النصوص، والتوسع  ااستحواذً

وأكبر دليل على . في نقدها وشرحها وتحويلها إلى منطوق يتبع النظام اللغوي العربي
استقلاليتهم الذهنية في نقل العلوم أم قد أُغرموا بأعمال أرسطو واعتبروه المعلّم 
الأول، إلا أم تجاوزوا النظرةَ الأرسطية في كل ما يتعلق بإصراره على العلّة 



 )٤(الجزء ) ٨٥(الد  -مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
 

 

للخلق يتعارض  اه بوجود الكون منذ الأزل، أي بما يشكل نفيالطبيعية، وبخاصة قولُ
 .ممع إيما

فبعد أن تعرف العرب بالمكتبات في بلاد الشام وفي مصر، وأدركوا موقع 
الكتاب في االات المعرفية، كان لابد لهم من طرق أبواا عن طريق ترجمة ما 

، إضافةً إلى )١(جمعه خالد بن يزيد من كتبٍ حين أنشأ أول بيت للحكمة في دمشق
 .وسريانية ما تداركوه فيما بعد من مؤلفات إغريقية

 أيها السيدات والسادة
عن الإنجازات العربية الإسلامية في  الا أريد أن أدخل في تفصيل ما أصبح معروفً

مجالات الفكر، وما أَسبغته إنجازام من فضلٍ على عالمهم حين تطرقوا إلى العلوم 
راك الحقائق ذلك أم بعد أن استكملوا إيجاد الأسس العقلية التي توصل إلى إد. الدقيقة

ب عملية أُخضعت لأدق المعايير المعرفية، أي إم المادية، انتقلوا إلى تأييدها بتجارِ
 .اعتمدوا المسار العقلاني في تفهم النصوص وتحليلها للإفادة منها في تطوير العلوم

فلقد اندمجت الموروثات العلمية لمعظم الحضارات القديمة في بوتقة العلم العربي 
طّلع المسلمون على علوم الفلك الهندية والبابلية والمصرية، وعلى الرياضيات حين ا

 .الهندية والفارسية، وعلى المفاهيم الفلسفية اليونانية ومجموع علوم المرحلة الهلِّنية
وقد وصلت هذه الكتلة المعرفية إلى أوربا عن طريق الأندلس كما هو 

ية الإسلامية من وميضٍ وإشعاعٍ في معروف، محمولةً على ما كان للحضارة العرب
الفلسفة والعلوم، وما كان لها من تألّق وتوهج واء في إنجازاا المعمارية، وما 
اعتمدته من انفتاحٍ وتسامح في جميع االات اتمعية، حتى قيل بأن انتشار 
 مكونات الحضارة العربية الإسلامية قد ترك بصمات كونيةً على الحضارات التي

 .تلتها، حسب رأي عبد الوهاب بوحديبة

                                                           
 .١٩٦٧ IFEAدمشق  ١٣المكتبات العربية ص: يوسف العش )١(
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إن أهم ما يجب أن يستأثر باهتمامنا حين دراسة تكامل الحضارة العربية 
هو اعتماد العقل ركيزةً أساسية في محاولة فهم العالم، والسعي إلى إعطاء  ،الإسلامية

 .الفكر الإنساني المرتبةَ العليا في إدارة شؤون عالمه
ت الأولى التي دفعت المسلمين إلى ميادين البحوث العلمية ولاشك بأن المنطلقا

وجعلتهم يشغلون فكرهم بما يتجاوز شؤون معيشتهم كانت ضرورات ترتبط 
 .بمتطلبات دينية، فرضتها الحياة والعمل في مجتمعات مدنية مستقرة في بلاد الفتح

لقبلة وتحديد رغبةً عملية في محاولة تحديد ا لاًفإن وراء ازدهار علم الفلك مث
لها » في استخراج سمت القبلة«مواقيت الصلاة، إذ يمكن القول بأن مقالة ابن الهيثم 

وهذا ينسحب على رؤية الأهلّة . )٢(مسحةٌ محلية ترتبط بلوازم اتمع في الأمصار
يؤكد أهمية » الجبر والمقابلة«وكذلك فإن الخوارزمي في كتابه . وقسمة المواريث
 .ؤون القسمة والميراث والفرائضهذا العلم في ش

وقد تجاوزوا ذلك حين التفتوا إلى أمورٍ كان لهم السبق فيها كاهتمامهم 
للكندي،  »الأبخرة المُصلحة للجو من الأوباء«بتلوث البيئة، فهناك رسالةٌ في 

 .)٣(للتميمي» ز من ضرر الوباءمادة البقاء بإصلاح فساد الهواء والتحر«وكتاب 
أن العلوم النقلية قد نشأت بدافع حاجات دينية حين رأى ولاشك كذلك ب

المسلمون ضرورةَ تحصين لغة القرآن بسياج يحميها من التحريف واللحن، مع 
تأكيد أهمية حسن فهم النصوص، فكانت الدراسات التي أنتجت علوم اللغة، وعلم 

 .الكلام، وعلم الفقه وأصوله، إذ طُبقت عليها القواعد العقلية

                                                           
القاهرة  ١٥ص -١ن بن الهيثم بحوثه وكشوفه في البصريات جالحس: مصطفى نظيف )٢(

١٩٤٢. 
 – ٢٣٠ص ٥٨٣لطف االله قاري  المؤلفات البيئية في تراثنا العلمي  مجلة المنهل العدد ) ٣(

 .٢٠٠٣ - ٢٠٠٢، جدة ٢٤٣
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أدخلهم إلى الفكر العلمي، وبخاصة إلى  اقبلنا هذه الدوافع الدينية محركً فإذا
من إعادة حسابات قياس أقطار الأرض  لاًدقائق علم الحساب، فإن ما قاموا به مث

مرتين، لا يمكن أن نعزوه إلا إلى نزعة علمية عميقة الجذور، هي التي جعلتهم 
ومنها علم الهيئة، أي دراسة النواظم  ينطلقون من الحساب إلى تلك العلوم الشاملة

الفلكية، ثم علم الحيل، الذي نسميه اليوم بالميكانيكا، وما تفرع عن علم الجبر 
 المثلثات ونظريةُ الأعداد والدراسات والمقابلة من تحليلات جبرية، وكذلك علم

أملية فإن العلماء المسلمين حين انطلقوا من الحساب والهندسة الت. الهندسية
ي، قد اعتمدوا استبطان المعطيات حتى وصلوا ـالأفلاطونية إلى علم جبري تركيب

إلى التفريق بين الحساب والهندسة بمسار عقلي بحت، ذلك حين قام عمر الخيام 
 .)٤(بين الجبر العددي والجبر الهندسي ابتطوير عمل الخوارزمي مفرقً

سلمون هو الذي جعلهم يعتمدون إن الفكر الرياضي الذي تميز به العلماء الم
القياس في دراسام اللغوية والعلمية، إذ إن القياس عمليةٌ ذهنية لها دقة رياضية، 

وحتى القرن الرابع ) ه١١٧ت (سحق ا النحويون الأوائل منذ ابن أبي إوقد اعتمده
للهجرة، حين تأثر القياس بالمنطق الشكلي، بعد أن كان يعتمد الاستقراء اللغوي 

وكانوا يستندون في ذلك إلى الظواهر الصوتية . ستنباط الأحكام في صحة اللغةلا
ما قيس على كلام «والتركيبية الشائعة المطّردة حتى وصلوا إلى قاعدة يجب اتباعها 

 .)٥(»العرب فهو من كلام العرب
كما  امنطقي ا، فجعلوا للقياس مضمونابعيد اوقد سار النحاة في ذلك شوطً

وجب أن يكون  لاًونقأن يكون النحو روايةً  لَطَوإذا ب« لاًبن الأنباري قائحدده ا

                                                           
 ٣٥٢ص Les Arabesالعلوم عند العرب في كتابه : Marc Bergéمارك برجيه  )٤(

 .١٩٧٨باريس 
 .١/٣٥٧الخصائص  ابن جني) ٥(
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٦(»لاًوعق اقياس(. 
وهكذا دخل القياس مجالَ الجدل المنطقي وأصبحت له أطراف أربعة هي 
المقيس، والمقيس عليه، والعلّة، والحكم، وذلك في عملية شكلية يجري فيها إلحاق 

 .أو علة أمرٍ بآخر لما بينهما من شبه
بد لنا هنا من تأكيد المكانة التي تبوأها الخليل بن أحمد في هذا المضمار  ولا

بفضل ذهنيته الرياضية التي سمحت له أن يضع نحو اللغة العربية وصرفَها على مسار 
لكل ما تفرع من علومٍ عن الحضارة العربية  امتين لاًجعل منها حام ،رياضي عقلاني

على ما نقل من علوم رياضية في علوم الشعوب المستعربة، وقرأ  فقد أكب. الإسلامية
ما ترجمه صديقه ابن المقفع من كتب أرسطو، ودرس علم الإيقاع عند اليونان، 

م واللحونا كان الأصلَ الذي اعتمده إوألّف كتابغ٧(سحق الموصلي لكتابه في الن(. 
د رسمه بكل أوزانه وأما اكتشافه علم العروض فهو كشف ليس له سابقة، فق

لملاًيحمل في تضاعيفه تمث اوحدوده وتفاعيله وتفاريعه، ع للنغم ولعلم  ارائع
لاًوتحلي االإيقاع، وهو يشهد له بإتقانه لنظريات العلوم الرياضية في عصره فهم. 

وكذلك فإن المنهج الذي اتبعه في تأليف معجمه كتاب العين، مبني على نظرية 
فيق الرياضية، فقد بناه على تقليب كل الصيغ الأصلية بحيث تندرج فيه مع التباديل والتوا

الأخرى التي تجمع حروفَها وتختلف في ترتيبها بتقديم بعضٍ منها  الكلمات ،كل كلمة
 .)٨(على بعض، وبذلك حصر في المعجم جميع الكلمات التي يمكن أن تقع في العربية

 اإنتاج العرب، والذي يبدو عمادإن ذكر انتشار ذلك الفكرِ الرياضي في 
لأهم ما اختصت به الحضارة العربية الإسلامية، قد غاب عن مؤلفات الكثير  اومستند

                                                           
 .٩٩لمع الأدلة ص: ابن الأنباري) ٦(
 .٢٠٠٨دار المعارف  ٣٠شوقي ضيف المدارس النحوية ص) ٧(
 .٢٠٠٨دار المعارف  ٣١شوقي ضيف المدارس النحوية ص) ٨(
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من الذين تناولوا تلك الحضارة في دراسام، إذ غلب على المؤلفين اهتمامهم بالمسار 
مولوجية بستلأفي المؤلفات ا لاًفلا نرى مث. الفلسفي، إلى جانب الموضوعات اللغوية

التي صنفها المفكر الكبير محمد عابد الجابري سوى لمحات قليلة تخص الرياضيات في 
وكذلك فإن النظرة الحديثة إلى ابن خلدون تبرز مساهماته . تحليلاته للفكر العربي

الكبيرةَ في تأسيس علم الاجتماع، ونظراته الثاقبة إلى حقائق التاريخ، ولكنها لا 
عن اهتمام ابن خلدون » مفهوم العقل«في كتابه  )٩(االله العرويتذكر ما أكده عبد 

ا عن علم العدد، وبخاصة كتابهرفع الحجاب «الموسوم  في مقدمته بمؤلفات ابن البن
 .»عن وجوه أعمال الحساب

 أيها السيدات والسادة
إن الإصرار على أهمية هذه التيارات الفكرية المستندة إلى مسارات عقلية 

وصلنا إلى إقرار حقيقة يجب أن نصر على التذكير ا ألا وهي المشاركة ي ،رياضية
ى تقعيدها روجر الكبيرة للعرب في إنضاج ما أصبح يسمى الطريقة العلمية التي تولَّ

 .بيكون في القرن الثالث عشر ثم ديكارت في القرن السابع عشر
ن الهيثم وجابر وقد برزت بذور الطريقة العلمية من تجارب العلماء العرب كاب

بن حيان والبيروني إذ أصروا في أعمالهم على ضرورة الوصول إلى البرهان 
 .ي الذي يدفع كل الشكوكـالتجريب

ومن أهم ما نتج عن تلك المكانة العالية التي تبوأا العلوم الرياضية ومشتقاا في 
، فبعد أن كانت الحضارة العربية الإسلامية ما صدر عنها من مؤلفات هندسية تراثية

مهنة البناء صناعةً بسيطة تطورت بِرقي الحضارات، نرى العرب وقد برزوا بتلك 
من قبة الصخرة في بيت المقدس، والجامع الأموي في  االمباني العملاقة المزخرفة، بدءً

إلى جامع قرطبة وقصور الأندلس، وانتهاءً إلى المعمار العثماني  لاًدمشق، وصو

                                                           
 .١٩٩٦المركز الثقافي العربي بيروت  ١٧٠عبد االله العروي مفهوم العقل ص) ٩(
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 .على تناسقٍ واء وإشعاع حضاري اوفي مقدمتها التاج محل شاهدوعجائب الهند، 
إلى ظهور  تضفْإن المنطلقات الرياضية في الحضارة العربية الإسلامية هي التي أ

سطرلاب، لأالجغرافية والخرائط، والرياضيات الفلكية، وأنتجت صناعة لوائح الزيج وا
سطرلاب خطي يمثّل مسطرة حاسبة ي أوه» عصا الطوسي«وتلك الآلةَ العجيبة المسماة 

 .م١٢٥٨زلاّقة سبقت الحداثة بقرون عديدة، فقد عاصر الطوسي سقوط بغداد 
وكان كل من الفارابي والتوحيدي في القرن العاشر الميلادي قد بين وجوب 
التمييز بين علم الهندسة وهو فرع من فروع الرياضيات، ومهنة الهندسة 

» ما يحتاج إليه الصانع من علم الهندسة«كتاب أبي الوفا وكذلك فإن . والمهندسين
لدليل على انتقال الفكر العربي من النظريات إلى التطبيقات  افي القرن العاشر أيض

 .على أسس علمية
وحقيقة الأمر أن العلوم القديمة دخلت في صلب الحضارة العربية الإسلامية في 

، وهذا ما فتح والمهاني وثابت بن قرة ال الكندينتيجة أعم ،اية القرن الثالث
الأبواب أمام تمثلٍ حقيقي لتلك العلوم، وتوافقٍ على إعادة تركيب المنطلقات 

فانطلقوا في مسار بدأ . الفكرية لكل علم، معتمدين العقل للوصول إلى الحقيقة
لكل تطور ابطلب المعرفة من أجل المعرفة، قبل أن ينتقلوا إلى جعل المعرفة أساس 

حضاري، ليفيد الإنسان من علمه ويستطيع التأثير في عالمه، وهذا ما قادهم إلى 
 .ابتداع علوم جديدة في مشاركة بين حاجات عملية وموازنات نظرية

ة في الفكر العربي الإسلامي، ر العرب على تأصيل العلوم المستوردلقد أص
جدوه في علوم القدماء، بل وا إلى عملية تفاعلية لا تكتفي بالنقل الجامد لما وفلجؤ
نتهم من الوصول إلى منطلقات لم تكن موجودةً في تلك العلوم، وأدخلتهم إلى مكَّ

ي، كما يتبين ذلك من أعمال البيروني في دراسة الأوزان النوعية ـاال التجريب
للمواد، وأعمال ابن الهيثم الذي كشف مغاليق البصريات وأوضح مفهوم الغرفة 

أساس التصوير الضوئي الحديث، وحدد مفاهيم الرؤية والشفوف المظلمة وهي 
 .والكثافة، وشرح الآلية الضوئية لظهور قوس قزح
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لقد تميز المفكرون العرب بكثير من المرونة في استحواذهم على العلوم التي 
وصلت إليهم، وما ذلك إلا لأن الإسلام، الذي يجمعهم في عقيدة واحدة، وهو 

على لغة لها طاقات لا  لاًناظم لعلاقات اتمع، كان محمومصدر التشريع وال
متناهية لم تستطع المؤثرات الجغرافية، والعرقية، والسياسية أن تحرفها عن حقائقها 

بل إن اللغة العربية كانت بخصائصها . بما ينتهي إلى تشويه نظرة اتمع إلى العلوم
امرتكز لتلك النهضة العلمية، وأعطت ق امتميزذلك أن . جديدة للعلوم الدقيقة ايم

 لاًالاستحواذ على المعارف القديمة قد وجد في الطاقات التعبيرية للغة العربية مجا
هي لغةٌ تصدر عن جذور ثلاثية الحروف، وبعضها ثنائية كما أظهرت : افريد

، وهي جذور خالدة اجذر ٣٢٧٦الأبحاث الحديثة، لغةٌ وصل عدد جذورها إلى 
واللغة العربية، إلى جانب كوا نظام . واء أَجرى استعمالها أم أهملتوثابتة س

علامات دالّة، هي مستودع تاريخي وذاكرةٌ حافظة للماضي، يوحدها الإعراب 
 .الذي يحدد المعنى ويتكفّل بانتظام الفكرة

انتقائي يبرز العلاقات بين  العربية حامل طبيعي لفكر تحليلي كما أن اللغة
المقاييس اللغوية، وهي لغةٌ تميزت بظاهرة التضمين وهو إيقاع  بفضلوالمعنى  اللفظ

 اجديد لاًلفظ موقع غيره لنضمنه معناه، حيث ينطوي اللفظ على نفسه ليأخذ مدلو
افي عملية جبرية تولّد توضيح دامجر ا من اللغات القليلة التي تقبل . امختصركما أ

 .عن التفرعات والتشجرات، مؤكدةً قواعد الاشتقاق مفهوم الأضداد، وتبتعد
فلا عجب أن وصلتنا اللغة العربية حاملةً لتراث لغوي وعلمي يسمح لنا 

 .بإدخال العلوم الحديثة إليها بقليل من العناء
حين أدخل العرب العلوم التي وصلتهم من الحضارات السابقة في حضارم 

هيكلُ وضعوها أمام الحقائق التجريبية، مارة من مصفاة دقيقة، هي اللغة العربية، ت
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فكانت لهم جولات في العلوم . المعرفة، وتقَولب التعبيرات المناسبة لتوضيح المقصود
الطبيعية، والطب، والنبات، والجغرافية، والكيمياء، والتاريخ، والسموم، إلى جانب 

 .العلوم المنبثقة عن الرياضيات كالفلك والهندسة وعلم الحيل
 »إن الإنسان قد أشكل عليه الإنسان«: يقول التوحيدي

وهذا ما جعل العرب ينتقلون من المعارف التي تساعدهم على إيجاد الحلول 
لمتطلبات معيشتهم في حضارم المتنامية إلى التعاطي مع المتطلبات الفلسفية التي 

الربط بين قناعام  تعينهم على فهم العالم وتدخلهم إلى تحليل الفكر الذي يتيح لهم
 .الإيمانية والحقائق الكونية

 أيها السيدات والسادة
لقد أوضحت لكم لماذا لن نقبل رأي القائلين بأن دور اهود العربي في تاريخ 

االعلوم إنما كان دور اجزئي قوامه نقل النصوص اليونانية والحفاظ عليها في اهامشي ،
ن للعرب الفضلَ بإدخال النظام العشري والأعداد ترجماا العربية، يضاف إليه أ

وأم اخترعوا الصفر الذي تولّدت عنه قفزةٌ  ،عن الحروف الرومانية لاًالهندية بدي
 .نوعية عملاقة في علم الحساب

كما أننا لا نريد أن نستبدل تلك النظرة المركزية الأوربية بنظرة تقريظية للعلوم 
نراه في الحضارات الغربية بِسبق تاريخي وصل إليه العرب في  تربط اليوم كلَّ ما ،العربية

أوج نشاطهم الحضاري، وهذا ما يجعل الحركة العلمية العربية الممتدة على قرون عديدة 
اناخز يات لكل الحقائق التي عاش عليها العلم، وهذا ما يحيل تراثنا إلى متحف للعاد

 .ق على صقلها وتقليدها أو محاكااالثمينة التي يقتصر عملُ التاريخِ اللاح
إن المساعي العربية الحديثة إلى توطين العلوم في اللغة العربية وفي الفكر العربي 
تتجاوز مثل تلك التساؤلات، كما تتجاوز الانبهار بالحضارة الغربية، فما ذلك 

 .غلوبالانبهار إلا نتيجةٌ حتمية لما شرحه ابن خلدون عن العلاقة بين الغالب والم
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فإذا كان شبابنا اليوم مفتونين بكل ما يرونه في الحضارات الغربية، معجبين 
ف الإسباني أنخل بلنثيا في كتابه بلغتها المُعولمة، يكفينا أن نسوق إليهم ما كتبه المؤلِّ

ثرون استعمال لغة العرب ؤإن المستعربين كانوا ي«: )١٠(عن تاريخ الأندلس
تهدون في أن يأخذوا الطابع الإسلامي في كل مناحي ويج ،وأسماءَهم وأزياءهم

لبيرو ؤلف إسباني من القرن الرابع عشر أوقد استشهد كذلك بكلام م» حيام
إن الموهوبين من شبان النصارى اليوم لا يعرفون إلا لغة العرب «القرطبي يقول 

 .»اطائلة في جمع كتبه لاًداا، ويقبلون عليها بنهم وهم ينفقون أمواوآ
إن إعجابنا بعلوم الغرب وتقاناته لا يجوز أن يحرفَنا عن قيمنا ومعاييرنا 

ذاتي تنا الثقافيةالاجتماعية ويلغي. 
 أيها السيدات والسادة

لقد حاولت أن أستذكر معكم في هذه الأمسية بعض النقاط البارزة في تاريخ 
المثمرة التي نحتمي بظلالها الحضارة العربية الإسلامية، تلك الشجرة الباسقة المزهرة 
ساعين إلى المشاركة في  ،لنؤكد انتماءنا إلى ساحات فكرية جال فيها أجدادنا

 .الارتقاء بالجنس البشري إلى المكانة العالية التي يستطيع العقل إيصالَه إليها
ا إذ نرحب بالمهندس الأستاذ الدكتور محمد سعيد الصفدي عضولاًعام اوإن 

لابد لنا من إبراز موقع العلوم الرياضية ومشتقاا من هذا الصرح  في مجمعنا كان
إنسانيةالحضاري الفسيح الأرجاء الذي شي مؤمن ينطلق من نوازع ده مجتمع. 

وهذا ما دعانا إلى تأكيد ما في حضارتنا من اهتمام حقيقي بالعلوم الرياضية 
لية والنقليةنيت عليه معظم العلوم العقالتي كانت المرتكز الذي ب. 

                                                           
ترجمة حسين مؤنس مكتبة النهضة  ٤٨٦-٤٨٥ندلسي صتاريخ الفكر الأ: أنخل بالنثيا) ١٠(

 .١٩٥٥المصرية 



 صفدي عضوا في امعال. رئيس امع، في حفل استقبال د ،المحاسني. كلمة د
 

وقد ألمحنا إلى مكانة الفكر الرياضي الهندسي في مجالات اللغة والأمور الشرعية لدراسة 
المواقيت والفرائض، وأثرِه في كشف العروض الناظمِ للشعر، وأهميته في الدراسات البصرية 

 .والكيميائية وفي جميع العلوم وتطبيقاا العملية وما برز فيها من تقانات
معنا يواجه في مسعاه الهادف إلى إيجاد تطابق بين اللغة العربية ولغة العلوم إن مج

لما تعرفونه عن غزارة ما تنتجه الثقافة المادية المعاصرة من  انظر ،الحديثة صعوبات حقيقيةً
تقانات وهندسات تغمرنا في لُجة من المصطلحات، منها الكهربائية والحاسوبية وهندسة 

 .لجزيئات حتى وصلنا إلى هندسة الجينات في دراسة أمور الوراثةالطاقة وهندسة ا
لعله  ،وها نحن نستقبل الدكتور الصفدي المتخصص في هندسة الاتصالات

 .يساهم مع زملائه في إيجاد المصطلحات في ذلك اال الآخذ في الاتساع
 توطين إن هذا اهود العلمي اللغوي يساعد حماة اللغة العربية في مسعاهم إلى

لعلها تعود لتتبوأ المكانة اللائقة ا لغةً علمية عالميةً تحقق لأبنائها  ،العلوم في اللغة العربية
ذاتية ثقافية شاملةً لكل ما تستطيع اللغة حملَه فتتيح لهم معايشةَ الحضارات الحديثة 

 .فخورين بلغتهم التي تمثل محور حيام وتنصب فيها عناصر كيام
أختم بنبذة وجدا في نص كلمة ألقاها الأستاذ محمد كرد علي ولذا فإني 

حيث يقتبس  ١٩٤٤مؤسس مجمعنا في المهرجان الألفي لأبي العلاء المعري عام 
اية القرن التاسع عشر في  اكلام للمؤرخ الإنكليزي الكبير توماس كارلايل في

 :، يقول كارلايل»كتاب الأبطال«
»لو خشكسبير أو بلاد الهند لقلنا سواء أحكمنا الهند أم لم  رنا بين أن نتركي

يصبح فيه أبناء بريطانيا مبعثرين في  نحكمها فلا غنى لنا عن شكسبير، فسيجيء يوم
انواحي الكرة وحينئذ يكون شكسبير المُلك الذي يضمنا جميع«. 

لمُلك فهل يجوز لنا أن نتنكَّر لموقع اللغة العربية في حياتنا ونستخف بذلك ا
الذي ورثناه عن الأجداد؟ وهل من قائل بأن اللغة العربية لم تعد تجمعنا، أو أن لغة 
الجاحظ والرازي، وابن خلدون وابن الهيثم، غير قادرة على إدخالنا إلى الحداثة 

 لنشارك في بناء مستقبلنا؟



 

 

 
 
 

 عمر شابسيغ الدكتوركلمة 
 صفديالالدكتور محمد سعيد  في حفل استقبال

 عضوا في مجمع اللغة العربية

 
 الأستاذ الدكتور مروان المحاسني رئيس مجمع اللغة العربية بدمشق

 الأساتذة أعضاء امع 
 :الحضور الكريم

 .السلام عليكم ورحمة االله
 لاًالدكتور محمد سعيد الصفدي زمييسعدني ويشرفني أن أقدم لكم الأستاذ 

المتخصص في هندسة الإلكترونيات والاتصالات هو و ،اللغة العربية بدمشقفي مجمع  اعضو
 .وله فيهما إسهامات كبيرة

اولكن قبل كل ذلك أود أن أشير إلى بعض ما حاق باللغة العربية وخصوص 
 .اللغة العلمية المتصلة بالمصطلحات الحديثة

علاء إلى إكان أهل العلم من هذه الأمة متشوقين  ،لقرن العشرينفي بدايات ا
كما  ،وجعلها لغة تلاحق لغات العالم في جميع ما طرأ من علوم حديثة ،شأن لغتهم

 ،عندما كانت العربية هي لغة العلم في العالم أجمع ،كان الأمر قبل سقوط غرناطة
لْوكانت في أوروبا لغة عية القوم التي يم لوندخا في لغاكما يفعل  ،من مفردا
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عندما يرطنون بكلمات أجنبية لها ما يعادلها في  ،ي اللغات الأجنبيةالآن بعض محب
 .فقط لإظهار معرفتهم بكلمات ولا أقول بلغة أجنبية للتباهي فقط ،اللغة العربية

ء إدخال كل ما كان يستجد من كلمات علمية وقد استطاع علماؤنا الأجلاَّ
. وأذكر من ذلك وكمثال من ألوف الأمثلة كلمة أتومبيل ،ة إلى اللغة العربيةحديث

ويستعملها  »من الماء إلى الماء«وكانت هذه الكلمة دارجة .وكتبها البعض أطونبيل
ولكن علماءنا عندما . ملايين العرب سواء في كلامهم الفصيح أم كلامهم العامي

كلمة ولم يعد الآن هناك من يستخدم قرروا استخدام كلمة السيارة شاعت هذه ال
ولم يحاول أحد من علمائنا إبقاء الكلمة الأجنبية معربة بحجة أا . الكلمة الأجنبية

 .انتشرت كما يقوم بعضهم بذلك الآن
وأترحم على من عراب دراسة الطب في الجامعة السورية فجزاهم االله خير .

العربية لتتفوق على المصطلح الأجنبي كانوا ذوي همم عالية ويدفعون بالمصطلحات 
وأنا أريد أن يحصل نفس الشيء في باقي علوم العصر الحديث . بكل شجاعة

 . من الإلكترونيات والاتصالات وتقاناما وابتداءً
وهذا ما دفعني إلى الإصرار على زيادة عدد أعضاء مجمع اللغة العربية في علوم 

ائية بكل تفرعاا التي دخلت في كل مجال من وأولها علم الهندسة الكهرب ،الهندسة
وسأستمر في هذا الدفع حتى أرى لجان امع للمصطلحات العلمية . والحياةمجالات العلم 

 .وهي تضج بالعمل
في  لاًيسعدني ويشرفني أن أقدم لكم الأستاذ الدكتور محمد سعيد الصفدي زمي

 م١٩٧٧لعمل والتدريس منذ عام بعد أن كنا زملاء في ا ،مجمع اللغة العربية بدمشق
اوعرفته قبل ذلك طالب في كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية في  اوهادئً امجد

 .جامعة دمشق
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وانتسب في  م١٩٤٥الدكتور محمد سعيد الصفدي من مواليد دمشق عام 
لية الهندسة الميكانيكية إلى المعهد العالي الصناعي الذي أصبح ك م١٩٦٤العام 

ج في تخصص الهندسة الإلكترونية والاتصالات في عام حيث تخر ،والكهربائية
فأوفد في نفس العام للدراسة  ،وكان الأول في علاماته في الاختصاص م١٩٦٩

على درجة الدكتوراه من جامعة  م١٩٧٤العليا في فرنسا حيث حصل منها في عام 
عمل الدكتور . مجال هندسة الإلكترونيات والاتصالات في ،بول ساباتية في تولوز

وحتى م ١٩٧٤للهندسة الإلكترونية في جامعة دمشق منذ عام  اصفدي أستاذًال
 م١٩٧٥في مركز الدراسات والبحوث العلمية منذ عام  اوعمل باحثً م٢٠٠٨

وشارك في المركز في  ،حيث وصل إلى مرتبة مدير بحوث ،م٢٠٠٤وحتى عام 
درسة العربية للعلوم والتكنولوجيا وغيرها من النشاطات العلمية مؤتمرات الم
 .والصناعية

في جامعة القلمون ثم  م٢٠٠٤وبدأ يعمل في التعليم الجامعي الخاص في عام 
حيث قام بجانب التدريس، برئاسة قسم  ،في الجامعة العربية الدولية م٢٠٠٦في 

لرئيس هذه  اثم نائب م٢٠٠٨و  م٢٠٠٦هندسة الحاسوب والاتصالات بين عامي
لكلية الهندسة  اثم عميد م٢٠٠٩-م ٢٠٠٨الجامعة للشؤون العلمية بين عامي 
 .م٢٠٠٩المعلوماتية في نفس الجامعة منذ العام 

صفدي رئاسة تحرير مجلة جامعة دمشق للعلوم الهندسية بين التولى الدكتور 
 .م٢٠٠٩ و م٢٠٠٦عامي 

فدي خلال حياته الجامعية كانتصالسها الدكتور المقررات التي در: 
الإلكترونيات  -الاتصالات الحديثة -أسس الإلكترونيات -الدارات الإلكترونية

  .المتقدمة في الاتصالات
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 .وقام بالإشراف على أربع أطروحات ماجستير وأطروحتي دكتوراه
 .م٢٠٠٥في جامعة بورتسموث في عام  ازائر اصفدي أستاذًالوعمل الدكتور 

فمن الكتب عنده عدة  ،محمد سعيد الصفدي عدد من المنشورات للدكتور
 :كتب جامعية هي

 .م٢٠٠٨في عام ) مشاركة(نظم الاتصالات الحديثة  -١
 .م٢٠٠٤في عام ) مشاركة( ٣الدارات الإلكترونية  -٢
 .م١٩٨١في عام  ١الدارات الإلكترونية  -٣

م  ١٩٧٥الناقلة في عام  ولديه أمليتان جامعيتان إحداها في فيزياء العناصر نصف
كما .بالإنكليزية والعربية م١٩٩٦والثانية في الإلكترونيات المتقدمة للاتصالات في عام 

عن الإنكليزية ونشرته المنظمة العربية  لاًقام بترجمة كتاب تطوير المنتج بنصف الوقت نق
 .للترجمة في بيروت

للغة الإنكليزية في مقالة علمية با) ١٤(للدكتور سعيد الصفدي ما يزيد عن 
 . مجلات ومؤتمرات

من الفرنسية والإنكليزية كما  لاصفدي إلى جانب العربية كاليتقن الدكتور 
 .أنه ملم باللغة الألمانية

اسمحوا لي أن أقدم التهاني إلى زميلنا الجديد وإنني بما أعرفه عنه من إتقان 
في ضة مجمعنا  ومن صدق في شخصيته أعتقد أنه سيساهم ،وإخلاص في عمله

 .مساهمة كبيرة
 والسلام عليكم



 

 
 
 

 صفديالمحمد سعيد  الدكتوركلمة 
 هفي حفل استقبال

 عضوا في مجمع اللغة العربية
 

 
 

 الأستاذ الدكتور مروان المحاسني المحترم  السيد رئيس مجمع اللغة العربية
 الأفاضل السادة أعضاء امع
 السيدات والسادة 

 السلام عليكم ورحمة االله

لى كل الزملاء في إلمتي بتوجيه الشكر يطيب لي في هذا اللقاء العطر أن أبدأ ك
لى مسيرم المباركة في النهوض بقدرات لغتنا إفت بالانضمام الذين تشر ،امع

لمتطلبات  ،عاجل ومتواصل على نحولتستجيب  ،العربية وتفعيل طاقتها الكامنة
 .ت تطرحهائالحضارة الحديثة التي نعيشها والتحديات التي مافت

قوة دافعة لمباشرة  ،السيد رئيس امعالآن ة التي تفضل ا لقد أعطتني الكلم
 اع قدمحيث أعتبر نفسي بحاجة قوية لها وأتطلَّ ،العمل في هذا اال الجديد

 .للمشاركة في تقاسم الأعباء وحمل المسؤوليات التي أراها منذ الآن كبيرة وعظيمة

 يز الدكتور عمر شابسيغالتقديم الذي تفضل به الزميل العز ، أعطانيبالمقابل
يمكن  ي حدأإلى  لاًسنوات العمر الماضية ، متسائ فيتحقق  الفرصة للنظر إلى ما
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ويقلل  ،وأن يكثر من العمل الطيب الناجح والمفيد ،للواحد منا أن يزيد في العطاء
إني لأتذكر بحنين وتقدير عظيمين . ضعيف الجدوى والفائدةالأمكن من مقابله  ما

م التي جمعتنا والدكتور عمر على مائدة البحث العلمي والتعاون فيه أواخر تلك الأيا
فيه من الحداثة ومن التعقيد  ،ا، حيث كانت الاتصالات الرقمية موضوعاتيالسبعين

وتستنهض الأفكار والقرائح لترجمة  ،ينتهي الحوار في أفرعها يجعله مادة لا ما
 .نتهيتكاد ت تقي بأشكال ومنتجات لاتزال تتوالى وتر نظرياا إلى تطبيقات لا

الذي بذله  ،كبار ذلك الجهد المتواصل والكبيرإسجل بأواسمحوا لي هنا أن 
وفي  ،مة في تعبيد طريق البحث العلمي الطويل والشاقكوكبة من علماء هذه الأ

 . ا كل الشكرله منف ،ستاذنا الفاضل الدكتور عبد االله واثق شهيدأمقدمتهم 

على  اوجريمع الكريمخالعادة النبيلة التي رسواستجابة لطلب الأستاذ  ،ها ا
في الحديث عن سلفي الفاضل الأستاذ الدكتور  ةالدكتور رئيس مجمع اللغة العربي

 ،سيرته الحميدة تتبع، فقد بذلت قصارى جهدي في رحمه االله عبد الحليم سويدان
ل ا ن المساعدة التي تفضإ ثم. ة الغنيةهم الملامح في حياته العلميأحاطة بومحاولة الإ

الطريق في تحقيق هذه المهمة ستاذ هيثم سويدان قد يسرت لي لأا ،سلفنا الكبير نجل
بالكلمات الطيبات التي  اواسمحوا لي في هذا المقام أن أستعين كثير. طة بيوالمن

ثنينية المقام لإستاذنا الكبير الراحل الدكتور عبد الحليم سويدان في حفل اأصاغها 
إضافة إلى مقتطفات من كلمة  ٢٠٠٤على شرفه في المملكة العربية السعودية عام 

التعريف التي ألقاها المربي الكبير الراحل الدكتور عبد الكريم اليافي في حفل استقبال 
 . ١٩٨٣سلفنا الدكتور سويدان في مجمع اللغة العربية عام 

 :هيساسية أمراحل أربع ينقسم هذا الحديث إلى 



 )٤(الجزء ) ٨٥(الد  -مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
 

 

 .مرحلة الدراسة والتأهيل -
 .مرحلة الإيفاد والدراسة في الخارج -
 .مرحلة العمل الجامعي والوظيفي -
 .مرحلة التقاعد والعمل بامع وهيئة الموسوعة العربية -

 هيل أمرحلة الدراسة والت -١
 ١٩١٤ولد المرحوم عبد الحليم سويدان في بلدة قارة من منطقة النبك سنة 

أتم في مدرسة قارة . سرة الدعاسأآغا سويدان ووالدته من  ن والده حجاروكا
نتسب في العام الدراسي ابتدائي ثم لاربع الأولى من التعليم الأالابتدائية السنوات ا

وأنجز فيها السنة الخامسة من ذلك  ،بتدائيةلامدرسة النبك اإلى  ١٩٢٨- ١٩٢٧
وفي . »بتدائيلاهادة التحصيل اش«على  ١٩٢٨وحصل في شهر حزيران  ،التعليم
تجريها في كل عام  »وزارة المعارف«السنة نفسها نجح في مسابقة كانت هذه 

سم اوكانت مشهورة آنذاك ب( »مدرسة التجهيز«في  ا مجانينلقبول طلاب داخلي
-١٩٢٨حيث أصبح في السنة الأولى ذه المدرسة في العام الدراسي ) مكتب عنبر 

 .  اداخلي اة سنوات طالبوبقي فيها عد ١٩٢٩
الصف الحادي «حتى  »الصف السادس«ولقد ظل الأول بين زملائه من 

بكالوريا التعليم «متحانات القسم الأول من االذي نجح في ايته في  »عشر
حصل على  ١٩٣٥ن وفي دورة حزيرا »الصف الثاني عشر«وفي اية : »الثانوي

) اشعبة الرياضيات بدرجة جيد جد( »الثانويبكالوريا التعليم «القسم الثاني من 
وفي اية العام الدراسي ، وقبل ذلك  .ولقد كان لهذه الدرجة وزا في ذلك الزمان

هلية التعليم للمعلمين ونجح فيها أمتحانات شهادة لاكان قد تقدم  ١٩٣٤-١٩٣٣
 .وحاز هذه الشهادة 
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ثم ع١٩٣٦-١٩٣٥اسي في مدينة دير الزور في العام الدر اين معلم . 
 هتنبئ ،ن المتأمل في نتائج هذه المرحلة الأساسية من تكوين عالمنا القدوةأشك  لا

 . في مراحل حياته الطويلة والحافلة االتي ظهرت تباع ،نجازاتهإعن الكثير من خصائصه و
 يفاد والدراسة بالخارجلإمرحلة ا -٢

انت وزارة ك ةأخذ الراحل يستعد لدخول مسابق ١٩٣٦في صيف عام 
الفرنسية ليحصلوا منها المعارف تزمع إجراءها لإيفاد طلاب للدراسة في الجامعات 

وكان في .وليعودوا بعدها مدرسين في التعليم الثانوي  ،»الإجازة«على درجة 
ية مسابقة يتقدم إليها من مسابقات أن ينجح في أستطاعة عبد الحليم سويدان ا

عن وزارة الزراعة  اصادر اادفة ذات يوم إعلانبالمص ولكنه قرأ ،وزارة المعارف
لمدرسة الوطنية للطب حول مسابقة لإيفاد طلاب لدراسة الطب البيطري في ا

وهي مدرسة كانت شهيرة  ،في ضاحية باريس ALFORT »ألفور«البيطري في 
 لموغير عا ةفقال في نفسه وهو واثق بقدرته على الدراس.في فرنسة وفي العالم 

سأتقدم لهذه المسابقة وسأدرس الطب : عة الدوام في مثل هذه المدارس آنذاك طبي
 .البيطري والطب البشري في آن واحد  بالعاصمة الفرنسية 
ونجح الأول في مسابقة  ،وهكذا صرف النظر عن مسابقات وزارة المعارف

وعندها  ١٩٣٧-١٩٣٦وزارة الزراعة والتحق بمدرسة ألفور في العام الدراسي 
بيعة الدوام القاسي في هذه المدرسة لم تكن لتترك له على الإطلاق أي وجد أن ط

 ،راسة الطب البشري في جامعة باريسمجال للتفكير في تحقيق هدفه الآخر وهو د
على  ١٩٤٢فاستقر على درجة الطب البيطري في مدرسة ألفور إلى أن حصل عام 

المعارف الفرنسية درجة دكتور في الطب البيطري وكانت تمنحها آنذاك وزارة 
 .وأكاديمية باريس 
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العائد لكلية  ،ولقد أعد أطروحته لهذه الدرجة العلمية في مخبر علم الطفيليات
ستاذ علم أيدير هذا المختبر في ذلك الحين  وكان ،الطب البشري في جامعة باريس

الطفيليات في كلية الطب البشري في جامعة باريس وعضو الأكاديمية الطبية 
ستاذ وأحد علماء الطفيليات المشهورين يومها في العالم وهو الأ ،ةالفرنسي

الكورة الشوكية  »داء الشريطية«وكان موضوع الأطروحة  prumpte »برومت«
حصل من جهة  ١٩٤٣-١٩٤١وفي العام الدراسي . خاصة ةالعامة وفي سوري

 ).Exotique(جنبي أخرى على شهادة معهد الطب البيطري الأ
ومنهم  ،كم على الطلاب العرب كلهملحرب العالمية الثانية حوعند اندلاع ا

وكان على عبد الحليم  ،ن بألا يستطيعوا العودة إلى بلادهموالطلاب السوري
ن أسويدان أن يبقى في العاصمة الفرنسية مثل غيره مدة لم يكن في مستطاع أحد 

جامعة باريس ا إلى كلية العلوم في نتسب أيضاوعلى هذا فقد .يتوقع منتهاها 
 : وحصل منها على خمس شهادات تخصصية هي

 .الدراسة العالية في علم الحيوان ةشهاد -
  .الدراسة العالية في علم النبات ةشهاد -
  .الدراسة العالية في علوم الكيمياء الحيوية ةشهاد -
 .الدراسة العالية في الفيزيولوجية العامة ةشهاد -
 ). البيولوجية العامة (لم الحياة العام الدراسة العالية في ع ةشهاد -

علمي التشريح والنسج المقارنين بكلية  مخبر لىإانتسب في الوقت نفسه  كما
دكتوراه الدولة في العلوم  ليعد أطروحة لنيل درجة ،العلوم في جامعة باريس

لى إولكنه لم يكملها بسبب عودته  ،مشجعة اومشى في هذا الطريق خطً ،الطبيعية
  .الوطن
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كانت المعيشة في باريس  ،زمن الحرب العالمية الثانية ،في ذلك الزمن الصعب
 امنية شديدة جدوكانت التدابير الأ.ا مغمورة بطوفان الظلام والتقتير والجوع ضنكً

باريس مدينة . لا يكاد المرء يصل الى الكفاف  اجد االمعاشية مجحفً وتقتير المؤونة
 باريس مدينة الدفء قبلاً. بب الدفاع المدني السلبي عتمة بسمباتت  النور قبلاً

غدت مدينة القر ان فصل الشتاء إذ توقفت التدفئة المركزية في شهور طويلة إب .
كل ليلة  تبيتها باريس مدينة الأمن والثقافة والحفلات أمست الغارات الجوية

 .ب ولا سيما في السنوات الأخيرة من الحر ،وتغاديها كل ار
من أن يخلد الطالب إلى الوجل  بدلاًً ،في ذلك المحيط الصعب العصيب

 السوربون بعد أن أى عمد الشاب سويدان إلى متابعة دراسته في ،والكسل
 ،اآنفً أشرنا إليهاالخمس التي  افجنى تلك الشهادات العلي ،المطلوبة منه هالدكتورا

بعدما وصل المرء إلى ما هو  شياء تدفع إلى التوقف عن الدراسةلأن كل اأمع 
 .إليه منها مطلوب

كان ذلك شأنه هو مع فئة من الطلاب الذين تابعوا مسيرة الدراسة والجد 
حوال وطنهم أا في لقد كانوا يفكرون دائم. ها الأهوال التي كابدو معوالتحصيل 
ليل حين يرون انحسار مون أخبار أمتهم العربية ليرفعوا رؤوسهم نستوأهليهم وي
 ،ومعها ليل الاستعمار عامة عن البلاد المنتدب عليها والمستعمرة ،وربةأالنازية عن 

انحسارا تدريجيجتمع طلاب اوكم . إلى حركة الشعوب وتقدم الإنسانيةا ا مستند
ن ولبنانيون ومغاربة في ندوات للتنديد بالمستعمرين ولمقاومة قرن الصهيونية وسوري

الخطر آنذاكذر وينذر بالذي بدأ ي! 
عاد عبد الحليم سويدان من فرنسة إلى الوطن، ضمن  م١٩٤٥في شهر آب 

سمها اواللبنانيين على ظهر باخرة كان  قافلة كبيرة من الطلاب العرب السوريين
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د انتهاء ويبدو أا كانت أول باخرة تعبر البحر الأبيض المتوسط بع ،مراكش
لى ظهر هذه الباخرة لا يزالون يذكرون ع اوالذين كانو. الحرب العالمية الثانية
غير أم  يذكرون بالأخص وبكثير من المرارة والألم أم ،طرائف هذه الرحلة 

 .وهم عليها نبأ إلقاء القنبلة الذرية على هيروشيما  سمعوا
 مرحلة العمل الجامعي والوظيفي -٣

في مديرية الصحة الحيوانية  ين عبد الحليم سويدانإلى الوطن عبعد عودته 
ثم نقل إلى مدينة حماة وبقي فيها مدة ثم أعيد إلى  ،بوزارة الزراعة بمدينة دمشق

 اتمهيد ١٩٤٩دمشق، ثم استقال من وظيفته في وزارة الزراعة في شهر آذار سنة 
لقد كانت تلك المرحلة مهمة في حياة . لتعيينه بكلية العلوم في الجامعة السورية

ل والتي تشكِّ ة،الراحل بفضل اطلاعه على واقع الثروة الحيوانية في سوريسلفنا 
عن مبادراته في سبيل الحفاظ عليها  لاًفض ،من الاقتصاد الوطني حينئذ امهم اجزءً

 . وتطويرها باطراد
ع في أول عام في كلية العلوم ثم رفِّ امساعد اعين أستاذً ١٩٤٩وفي شهر تموز 

إلى  ١٥/٩/١٩٥٣ن كرسي وأدى خدمة العلم م إلى أستاذ بلا ١٩٥٢
وفي آخر عام .ا ذا كرسي أصبح أستاذً ١٩٥٦ول عام أوفي . ١٥/٩/١٩٥٤

١٩٥٨ اأصبح عميد لجامعة دمشق في شهر تشرين  لاًين وكيلكلية العلوم ثم ع
في قسم  اعاد إلى وظيفته أستاذً ١٩٦٢وفي شهر كانون الثاني . ١٩٦٠الأول سنة 

 .للزراعة  اسمي وزير ١٩٦٣وفي الثامن من آذار سنة .كلية العلوم علم الحيوان ب

 ااستقال من وظيفته في كلية العلوم وأصبح خبير ٣٠/٩/١٩٦٩وبتاريخ 
التي كان هدفها إعداد  »المدرسة العليا للأساتذة« في اسكو في مدينة الرباط أستاذًلليون

 .لوظيفة ثلاث سنوات دراسيةامدرسين لتعليم العلوم باللغة العربية وبقي في هذه 
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امعة الجزائر الشقيقة وكان تعاقد مع ج ١٩٧٤-١٩٧٣وفي العام الدراسي 
 .من قسم العلوم الحيوية في كلية العلوم في جامعة الجزائر ) المعربة(في الشعبة  اأستاذً

أو جامعة الرباط بعد أن غادرها  ،ولعل الذين زاروا جامعة الجزائر العاصمة
ه بواجبه في سويدان قد سمعوا هناك ما استنتجوا منه كيف كان قيامعبد الحليم 

 . الجامعتين الشقيقتين
في لليونسكو  اأصبح مرة جديدة خبير م١٩٧٤من شهر آب سنة  وابتداءً

) المعهد العالي للدراسات الزراعية(في  ارئيسي افني افكان لليونسكو مستشار) زائير(
وهو معهد من جامعة زائير ) استنلي فيل سابقً( ) kisangani) (كيسنغاني(بمدينة 

عمل فيه أربع سنوات دراسية كانت اثنتان منها لحساب اليونسكو واثنتان لحساب 
 . ثم عاد بعدها إلى دمشق . ير ئجامعة زا

أعيد إلى وظيفته السابقة في كلية العلوم في جامعة  ١٩٧٨وفي شهر أيار سنة  
 . يوان بقرار من وزارة التعليم العالي في قسم علم الح ادمشق أستاذً

لبلوغه الخامسة والستين ثم مدد  ٣١/١٢/١٩٧٨التقاعد في  ىثم أحيل عل
 . ٣١/١٢/١٩٨٣تعيينه سنة فسنة حتى أكمل السبعين في 

كان  ١٩٤٩وعندما بدأ التدريس في قسم علم الحيوان في كلية العلوم سنة 
درس معظم نطاقات علم الحيوان وعلم ولذلك بقي مدة ي ،في القسم اوحده تقريب

من الأمالي التي اشتملت على عدد كبير من  اوأعد كثير ،الحياة الحيوانية
 ،ولكنه لم  يستطع إخراج هذه الأمالي في كتب. المصطلحات العلمية التي وضعها 

لأن قلة أعداد الطلاب آنذاك في كلية العلوم لم تكن لتساعد على تأليف كتب 
وعندما أقرت الجامعة قواعد كان من شأا . ال كبيرة التكاليفكثيرة الأشك

وبعد أن أعيد إلى وظيفته . التشجيع على التأليف كان هو يومها خارج الوطن 
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تطور (لف تدريسهما في القسم وهما ير وضع كتابين لمادتين كُئعند رجوعه من زا
لطبيعية في كلية العلوم و لطلاب السنة الرابعة من فرع العلوم ا) عضيات الحيوانيةتالم
لطلاب السنة ) وهو يشتمل على علم الجنين وعلم الوراثة) (علم الحياة الحيوانية(

بالقواعد المحددة  اوضعهما ملتزم ،الأولى من كلية الصيدلة في الفصل الدراسي الثاني
 . ف الكتب الجامعية التي يجب أن يتقيد ا مؤلِّ

الذين سبقوا إلى  ،لأمثاله من الرعيل الأولولقد كان لعبد الحليم سويدان و
شرف الإسهام في إيفاد النخبة المبرزين من طلام إلى  ،التدريس في جامعة دمشق

ومن ثم المساهمة في عملية البناء الموفقة  ،هعات الأجنبية لنيل درجة الدكتوراالجام
 .ليه في وقتنا الحاضرإوصلت  لى ماإ لاًللجامعة السورية وصو

 حلة التقاعد والعمل بامع وهيئة الموسوعةمر -٤
. ل الأستاذ عبد الحليم سويدان من حرم علمي إلى حرم علمي آخر لقد تنقَّ 

شأنه في . وهكذا قيض له ألا ينقطع عن المذاكرة والبحث والعلم والتأمل الفكري 
ذلك شأن إخوانه الذين ينضم إليهم يشدون أزره ويشد أزرهم في هذه الحياة 

التي من أخص صفاا لزوم قيامها على التعاون للتقدم وعلى  ،شتبكة الحديثةالم
 .طراد النجاح والتوفيقالتضامن لا

 اأمضى الدكتور سويدان نحو ثلاث وعشرين سنة من العمل في امع مشاركً
م ١٩٨٣في اجتماعاته وفي الندوات والمناشط التي عقدها امع مابين عامي 

في عمل لجنة مصطلحات العلوم الطبيعية وتقاناا، ولجنة كما شارك . م ٢٠٠٦و
تنسيق المصطلحات وتوحيدها وألفاظ الحضارة، ولجنة المعجمات اللغوية، ولجنة 

 . وعاتنشاط الثقافي، ولجنة الة والمطبال
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في هيئة الموسوعة  اعكف الدكتور سويدان منذ تعيينه عضومن جهة أخرى، 
وهو من بين أهم وأكبر الأقسام –قسم العلوم التطبيقية ل االعربية وتسميته رئيس- 

 ،على انتقاء وتنظيم مساقاته وتحديد المواضيع التي تدخل في اختصاص هذا القسم
ولا دارة دفته إيحسن  يغرق فيه من لا ،وهذا بحر زاخر من المعلومات لاشاطئ له

س الموضوعات ورؤ مر لايقتصر على مجرد انتقاءلأا نأومن المعلوم . يعلم خفاياه
لى المساق بترتيبها إومن ثم ضمها  ،نكليزية والفرنسيةلإووضع مقابلها باللغتين ا

لى مناقشة مضمون كل إبل يتعداه  ،المعجمي وفهرستها وتنظيمها في بطاقات
وتحديد حجمه وعدد كلماته  ،مدخل ووضع التوصيف المناسب لكل موضوع

ومن ثم مراجعة  ،لأنسب لكتابة الموضوعواقتراح اسم المؤلف ا ،سلوب معالجتهأو
 القد تطلب هذا العمل وقت. وفق النهج المعتمد اومضمون كتب لغةًً وتنقيح ما

اوجهد ن عدد مداخل مساق حرف ألى إشارة هنا لإحيث تكفي ا اكبيرين جد
احتلت بحوثها ثلاثة مجلدات كاملة  لاًمدخ ١٥٢٧لف فقط من الموسوعة بلغ لأا

 .صفحة من القطع الكبير ١٠٠٠لكل منها 
سهامات الدكتور سويدان في هذا النشاط الكبير مشاركته إبرز أوكان من 

 ،لتعدد التسمية واختلاط المعنى اطلح تجنبصالفاعلة في تحديد مبادئ انتقاء الم
ن تخرج الموسوعة بلغة عربية سليمة بلا تزمت خالية أوكذلك حرصه الشديد على 

 .غراق في اصطناع المصطلحبعيدة عن الإ ،من الكلمات الغريبة
أعود للتذكير بكلمات سلفنا الكبير المرحوم الدكتور عبد الحليم سويدان في 

 : حين قال ١٩٨٣حفل استقباله بامع عام 
ول بكل استطاعتي أن أتتبع اإنني وقد ثقل على كتفي وزن السنين سأح«

إلى ضم يدي  اهادفً ،وأن أستمد من تجاربكم ،خطاكم وأن أسير على هديكم
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الضعيفة إلى أيديكم القوية وجهدي المحدود إلى جهودكم الكبيرة في سبيل خدمة 
وسأبذل كل طاقتي في حقل المصطلحات  ،هذا امع وتحقيق أغراضه وأهدافه

 :لاًويستمر قائ. العلمية عامة ومصطلحات علوم الحياة خاصة 
لمية ودورها في تدعيم لغتنا ة المصطلحات العيلقد كتبتم يا سادتي عن أهم

ولن أتصدى الآن لهذه المسألة فلن يكون في مستطاعي أن . العربية وصمودها 
عدت إلى هذه الناحية بشيء من القول وإن  ،اجديد ام أنتم شيئًتأضيف إلى ما كتب

وأجيز .  لاًوجما اوإقناع لاًفإنني لواثق من أنه سيكون دون ما كتبتم أنتم دقة وشمو
في كل  ارائع اة الزمنية ينطلق انطلاقًرحلفقط أن أكرر أن العلم في هذه الم لنفسي

وأن علينا أن ندرك أن كل معركة هي معركة  ،لاًمذه اوتمتد آفاقه امتداد ،اتجاه
وأن الانتصار أو الهزيمة في كل شيء يرجعان في آخر التحليل إلى انتصار  ،علمية

 . اعلمي اكل شيء يكاد أن يكون حسموأن الحسم في  ،علمي أو هزيمة علمية
وهنا يجب أن تبقى لغتنا قادرة على التعبير بدقة وأمانة عن كل ما ينتجه 

وإن . عن كل ما يكتشفه أو يخترعه ويبدعه و ،الفكر البشري ويصوغه
بنات أساسية في تبقى لَ وصياغةً المصطلحات العلمية السليمة الصحيحة معنى

 .لتي ننقلها إلى لغتنا العربية بنية النصوص العلمية ا
ل اهتمامنا بالمصطلحات العلمية ما يشبه حركة دائمة توازي ويجب أن يمثِّ

 .التجديد المستمر في نطاقات العلوم كافة 
وهي تعرف ما  ،وإن على كل مؤسسة عربية تم بالمصطلحات العلمية

 .ا ئم بما يكون في كل وقت عند مثيلااأن تظل على علم د ،عندها
اوثيقً اوإن إحكام الصلات إحكام اثابت هو  ،بين هذه المؤسسات امستمر
وللبقاء على الطريق التي تؤدي إلى توحيد  ،أمر أساسي لعدم هدر الجهود
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االمصطلحات العلمية قومي لقد آن الأوان لإعداد خطط .  ابعد توحيدها قطري
أو بقسم أو بكلية أو بجامعة أو  ةللانتهاء من مرحلة المصطلحات المرتبطة بأساتذ

 :سويدان كلامه قائلاً. د ختم.  »اوالانتقال إلى مرحلة توحيدها عربي ،بقطر
 سيداتي سادتي 

إننا كلنا متفقون على أن هنالك مسألة لها شأا فيما يتعلق بمكانة لغتنا 
هي أن تظل قادرة على أن تستوعب في كل وقت ما يستجد من  ،ومستقبلها
إن لغتنا هي الآن الدعامة . المعرفة في مختلف الميادين العلمية والتقنية جوانب 

 .ري في هيكل القومية العربيةاهي العمود الفقو ،الأساسية في بنية الأمة العربية
ا نفمن أراد بالأمة  ،س أمتنا القوي الصامد في جسمها المتفكك الأحشاءفَإ

ا من العا االعربية خيربثينخدم لغتها وصا، ذه الأمة شر اومن أراد ب صو
ومن هنا تتجلى لنا روعة  المهمة . سهامه إلى هذه اللغة ونفث سمومه في عروقها 

  .المقدسة التي يضطلع ا امع في خدمة اللغة العربية وإعلاء شأا 
طفأ هذا نحين ا م٢٠٠٦نيسان  ٢٤ ـثنين الموافق للإتوقف عند يوم اأوهنا 

سوة حسنة تدي ألنا  ابد تاركًلى الأإنير وصمت هذا الرجل الكبير ح المالمصبا
وهو  - لنضمن الاستمرار في تحقيق الهدف الكبير ،بضيائها وننسج على جها

ستاذنا أنجازات إبلا شك وراء الذي كان  - تحقيق الحضارة المنشودة لهذه الأمة
 .طيب االله ثراه ،الراحل الدكتور عبد الحليم سويدان

 .لسلام عليكم ورحمة االله وبركاتهوا لإصغائكم، اكرش


